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بمَاى : اركب مضو رار ضمي الوازرى 


لا تزال الرحلة : حتى في عصرنا هذا عصر الطائرات والصواريخ ‏ مصدر 
متعة وعم وثقافة : وان فقدت ذلك البريق الذي كان بحوطها في المامي ٠‏ وافتقرت 
الى عنصر الخبال والمغامرة ٠‏ حينا كان العالم متباعد! بججهولا ٠‏ ووسيلة الأنتقال بدائية 
محدودة . ولكن الانسان رحّال بطببعته . تواق أبداً الى المعرفة واكتشاف المجهول , 


فإن لم تتيسر له أسباب الرحلة ٠‏ أنصت الى الذين أوتوا الحظ في المشاهدة والتجوال . 
وليس من رأي كمن سمع . 

وتراث الأمم حافل بالرحلات ٠‏ أبقى الزمن على بعضها : فوصاتنا مدنة نقرأها 
ونلتذ بها ٠‏ ونرى فبها صورا صادقة لحياة الانسان القديم : وصفحات من جهاده 
وأخلاقه ومعتقداته . هكذا رأينا العالم القديم من خلال ما دونه هبرودوت : في 
تاريخه الشهير: عن مشاهداته في مصر وقبرص وفينيقيا وتشور وايران ٠‏ وما سجله 
بلونارك وبولبوس قبصر وتاسيت وبطليموس ؛ من وصف الأصقاع والمواضع وأخبار 
الأثم والشعوب , 


أما العرب فقد برُوا الأم الني سبقتهم فيا خلفوه من آثار في ميدان الرحلات . ساعدهم 
على ذلك انساع رقمة الدولة الإسلامية : وازدهار في النجارة والزراعة » وتقدم في الحياة 
العلمية والثقافية ؛ هذا الى جانب عامل مهم آخر وهو العامل الديني : الذي يقضي بشد 
الرحال الى الحجاز لأداء فريضة الحج وزيارة البقاع المقدسة . والمكتبة العربية تزخر بعشرات 
الرحلات المطبوعة والمخطوطة التي تؤكد اهيام العرب الأوائل بهذا اللون الطريف من 
الكتابة : وندل على حيوية ونشاط فائقين!؟ 

3 أهمية الرحلة وخطور وغناها في الثراث العربي والإسلامي ٠‏ فائها لم تحظ بالاهيام 
الكافي من جانب النقاد والباحثين المحدثين . وقد نبه الى ذلك مرارا الأستاذ حمد اللحاسر في 
: ِ- بما كان ينشره من نصوص ودراسات ٠‏ الى أهمية الرحلة 
في الكشعل عن حلقات نكاد نكون مفقودة بحهولة في تاربخ الحزيرة العربية!'؟ , 

وللدكتور شوقي ضيف كتيّب عن الرحلات : لخص فيه أمهات الرحلات العربية ؛. مثل 
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حسني محمود حسين في كتييه : «أدب الرحلة عند العرب» ٠‏ الذي نشر في سلسلة المكتبة 
الثقافية المصرية ؛ فقد اكتفى بالحديث عن ابن جبير وابن بطوطة : واضاف الييما ابن 
خلدون ورفاعة الطهطاوي وأحمد فارس الشدياق 9 . 
:5 ولا شك أن هذه الجهود + ولكنها لا تكني : ومعظمها لا يتجاوز منبجها التعريف 
أو التلخيص والعرض ولا تتكافاً مع ذلك الانتاج الضخم الذي خلفته | لية العربية طوال 
القرون الماضية . ولعل أعظم كتاب اطلعت عليه في هذا الميدان هوكتاب .١‏ رق الروسي 
ا معروف كراتشكوفسكي : «تاريخ الأدب الحغراقي» . في جمع مادته 
طويلة ٠‏ وتتبع فيه الرحلات العربية منذ بدايتها حتى القرن الثامن عشر الميلادي . 
منبجه بالدقة العلمية ٠‏ سواء في إحاطته موضوعه + أو في طر يقة عرضه لها وه 
وتمليلها . على أن كراتشكوفسكي لا يعني يكلمة «أدب» » التي جاءت في عنوان كتابه » 
المصطلح النقدي ذه الكلمة + بل يعني بها مدلوفا العام . ويتسع هذا المدلول لثراث الأمة 
في جميع جوانيه الابداعية وغيرها . ويدل هنا على كل ما ١‏ 
أدب الرحلات الحغرافية افية 

والرحلة ميدان واسع يتناقس ف 
تدخل تحت حصر . ولكنا في ب 

وكنت أبحث عن تحديد لأدب الرحلة : بمعناه الضيق ٠‏ فلم أجد ٠‏ فيا اطلعت عليه + ما 
يشفى الغلة . ولعل العرب وقد خلفوا لنا هذا التراث العظيم من كتب الرحلات ؛ لم يفكروا 
في الحاقها بدائرة الأدب الخالص ٠‏ ومن ثم لم يعنوا بوضع القواعد ها : كما فعلوا في فنون 
القول الأخرى ٠‏ من شعر وخطب ورسائل وهم كذالك قد أعملوا فن القصة على الرغم من 
اعترافهم بفن المقامة > + وعلى كثرة ما خلفوه من تراث قصصي . 


وربما كان للقدماء العذر في عد عن الرحلة : وعدم اعترافهم بها كفن أذبيت 
فالرحلة : كما ذكرت ٠‏ مزيج من فنون شتى ٠‏ وتختلف باخختلاف كتابها وأغراضهم مها. 
فرحلة ابن جبير »عل سبيل الثال + كتبت في شكل مذ كرات يومية ٠‏ تروي ما شاهده 
المؤلف في طريقه الى الأراضي المقدسة ٠‏ لأداء فر ضة الحج . وعودته منها "99 , بين اهنم ابن 
المحاور . في كتابه : «تاريخ المستبصره + ما رآه في جنوني 1 لحز برة العربية والحجاز الأوسط 
من المظاهر الشعبية المخثلفة : بالاضافة الى اهتّامه بوصف المقاطعات والطرق والمسافات "© , 
أما ابن بطو تأثر نأثرا كبيرا بالمعتقدات السائدة في المغرب ٠‏ فكان بيثم اهئاما ملحوظا 
بأخبار الأولياء والدراو يش وما يحكى عنهم من خوارق وكرامات 490 سس الطابع الأدبي 
على رحلة ابن معصوم الموسومة ب : «صلوات الغريب وسلوة الاريب» ؛ إذ اتجهت ل السيرة. 
ل الموضوعات الأدبية » وقد كتبيا في وصف رحلة 


ته العقلية العربية والإسلامية في 


تلك تماذج قليلة لاختلاف الرحلات ٠‏ وتباين مناهجها واتجاهاتها وأشكاها . هذا فقد 


2 


فسمها بعض الباحئين حسب موضوعاتها : قعدّد للرحلات خمسة عشر نوعا ٠‏ هي : 

)١(‏ الرحلات الحجازية » (1) الرحلات السياحية : (5) الرحلات الرسمية : (4) الرحلات 
الدراسية : (ه) الرحلات الأثرية : (5) الرحلات الاكتشافية » (7) الرحلات الزيارية + 
(8) الرحلات السياسية : (4) الرحلات المقامية : )٠١(‏ الرحلات الفهرسية ؛ )١١(‏ 
الرحلاث العلمية : (؟١)‏ الرحلات الدليلية » )١7(‏ الرحلات الخيالية ؛ )١4(‏ الرحلات 
السفارية : )١6(‏ الرحلات العامة © , 


راس عم 1 فائدة وراحة للباحث إلا أنه لا يخلومن اعتساف وقصور عند 

0 قد بدت في ا دده أو عد . فرحلة ابن بطوطة : مثلا : حجازية : 
ء اكتشافية » سفارية » زيار وعكنا9 , 

وهناك رأى آخر في تصتيف الرحلات العربية : لعله أكثر دقة وشمولا وطواعية عند 
التطبيق وهو الرأي الذي يعتمد على صلة الرحلةريكانها ٠.‏ فهي إما بكل ما 

اللمؤلف من حوادث وأحوال أثرت في نفسه وفكره ووجدانه + وإما «موضوعية» تركز عل 
تسجيل الأشياء بحردة عن الذاث . ومن النوع الثاني ماكتبه الحغرافيون العرب في علم المسالك 
والمالك + فقد عنوا بقياس المسافات والطرق ووصف اليلدان من النواجي الزراعية 
والاقتصادية والسياسية والعمرانية وغير ذلك . فالرحلة «الموضوعية» بهذا المفهوم + 0 الى 
التقرير العلمي ؛ الذي يتم صاحيه بالدقة العلمية وايراد النفاصيل ٠‏ دون العنابة بالأسلوب 
الأدبي ؛ أو التعبير عن الذات 7" , 


ومع وجاهة هذا الرأي ٠‏ وقربه الى النظرة 
لغرات .ذلك أنه خالا ما ترج العنم ان 


النقدية في تفسير النصوص ٠‏ فائه لا يخلو من 
: الذاقي ؛ والموضويعي في الرحلة, الواحدة . بل ان 


ل فيه املف لشيوخه والعلاء الذين التقى بهم 
نة الذوق العام لذلك العصر""© . 
أخرى ٠‏ فقد لاحظنا ان لاتجاه الرحالة 
وصبغها باللون الذي ينسجم مع التزعة الذا" 
ونضرب مثالا على ذلك باهئام العلاء بابز يرة العربية فقد كانوا في 
حاجة الى جمع اللغة ووضع قواعدها ورواية التراث الأدبي من أ: - فلا استقرت 
أصول اللغة وجمع الثراث : : لم يعودوا في حاجة الى شد الرحال 3 الشاق وكذلك نرى, 
عئاية الرحالة المتأخرين بمشائخ الطرق الصوفية والأولياء والدراويش والصالحين : وذلك لغلبة 
الحمود على الفكر الم في العصور المتأخخرة + وتفني الحهل وأعمال الدجل والشعوذة بين 
طبقات 23 . وقد رأينا أن من الرحالة من أملت عليه اهتاماته او دراساته الخاصة 
العناية يجانب معين دون واب الآخر فالمقدسبي قد اهم اهياما شديدا بالسكان وأحواهم 
7" ؛ وناصر خسروكان راز مواققه والطباعات 00 »كما اهتم الزعنشري بالمواضع في 


أوالى مختارات أديية : قد تفيد 


وظروف عصره ثأنا مها في 
والظروف الموضوعية العامة . 


ومثل هذا التنوع أو التلوين في كتابة الرحلة + ء لا يزال مشاهدا عى الى برعلات 
الحديثة الني قام بها أصحابها الى البلاد العربية السعودية منذ مطلع هذا الفرن حنى الوقت 
الحاضر . نهم من قام برحلة من أجل أداء فريضة الحج وزيارة الاماكن المقدسة : فهو 
لذلك معنى بوصف الطريق ومواضع المباه واجراءات السفر وذكر المناسك والآثار الاسلامية 
التي شاهدها . ومنهم من قام برحلة لأغراض قومية سياسية ٠‏ وأشهرهم أمين الرتحاني في 
كتابه : «ملوك العرب أو رحلة في البلاد العربية؛ . ول يكن الريحاني بطبيعة الخال مهنا بوصيف 
طريق أو مشا بل كان مشغوقا في الدرجة الأول ميات الني كان يقابلها 
ويتحدث البيا ٠‏ ولاسيا الشخصيات السياسية . ومن الرحالة أدباء وصحفيون ساقنهم الصدفة 
أو المثاسبة -- فهم وزيك يتصبّدون الأخبار ويجمعونها ويكتبون + قبا يشبه التفر بر الصحي ٠‏ 
عن مظاهر النيضة الني وصلت الببا بلادنا في العهد السعودي الزاهر. 

ولكن الرحالة مها كانت مشاربهم وأ راؤهم » فانهم لا يستطيعون إخفال جائب الفضول 

في أنفسهم + ومن ثم نراهم ٠‏ على تعداد أغراضهم واتجاهاتهم ٠‏ يكتبون القلبل أو الكثبر عن 
العادات والتقاليد الني شاهدوها وامتزعث انتباههم . وقد نكون هذه العادات والتقاليد سلوكا 
معبنا أو طريقة في اللأكل أو الملبس أو اللشرد وقد كتب يعضهم عن لغة أهل المدن ولغة 
بعض القبائل . كا أورد بعضهم نصوصا للأغاني الشعبية واليدوية الني سمعها : الى غير ذلك 
من المظاهر الطر يفة الني براها الرحالة جدبرة بالتسجيل . 

وعلى هذا الفط تسير الرحلة + مختلطا لا يجمع شتانه سوى صاحب الرحلة . وللكائب 
الجر يكتب ما يشاء : وبالطريقة الي ير يدها . و وض بن هنا فان الرحلة أقرب في الحقيقة الى 
المذكرات الني يدون فيا كانها ٠‏ وبشكل عفري ٠‏ ما حدث له أو سمعه أو شاهده 
معيئة من حيانه 2000 . والرحلة فثرة محندّدة في 
بتا, : وقد نستمر اياما أو شهورا أو ستوا نوات . غير 0 تنحرف عن 
الطريقة العفوية الى طريقة البحث العلمي ٠‏ الذي نلمس من وراله االحهد ورشح الحبين . 
هكذا ثرى رحلة محمد حسين هيكل ل : هلي مل الح لني لفت مثات الصقانا بينا 
لم يمكث صاحبيا سوى بضعة أسابيع . ومن الوا اضح أن اللؤلف قد أعد مواد كتابه قبل قدومه 
الى الحجاز طويلة وأنثال هذه الرحلات قد تفيع نهم القارىء المتطلع الى ٠١‏ 
والمعرفة : ولكثها لا تشبع احساسه الفني ٠‏ اذ هي غالبا ما تفقد روح المفاجأة والعقوية ؟ 
وتلاشى فيها الجوائب ا الانسائية للكاتب الى حد كبير. 

وقليلة هي الرحلات الني يطلق فيا الكانب نفسه على سجينها دون تصنّع أو إعداد . ومن 
آبرز ما قرات من هذا النوع رحلة الا ابراهيم عبد القادر در الازني الني قم يا مها الى الحمجاز سئة 
حولم . فني هذه الرحلة الكثيرمن شخصية المازفي ٠‏ في عنفها ٠‏ وانطلاقها وسخريتها ه 
إوتردقا وهولا يكاد يتستقر عل شيوة : ولا يكتب كرا يكتب الصحني أو المؤرخ ٠‏ بل برسم 

ن يتكلف بل هي فيه سليقة الشاعر وطبيعة الأديب . 

وكثراً ما يعمد الى الأ. وب القصصي ٠‏ ويستخدم أمام 


الحوار استخداما بارعا ٠‏ فاذا أ: 


يننا 


لوحات فنية رائعة + اوامام شر بط مت نابض بالحياة . وواضح ان المازني في رحلته هذه لم 
يقصد الى تقديم معلومات أو كبا فعل ابراهيم رقعت في «مرآة 
الحره أو ابنوفي في «الرحلة الحجاز بل قصد الى امتاع القارى» وتسليته وهذا هو 
الهدف الذي يتوخاه القصصي أو الأديب بصورة عامة . 

وبتيّن مما قدمنا أن للرحلة وجوها عنتلفة تجذب دارس الأدب أو الحغرائي أدلية أى أو 
الباحث الاجناعي + أو غير هؤلاء 101 بنظر الى الرحلة من زاويته الخاصة , لهذا ٠‏ 
حاولت عند جمعي لمادة البحث : أن التفط من بين الركام المتداخل 5 
0 . وكنت أطمع مع في العثور على شيء مااكتب الرحالة عن ابنا في العهود 

الة : النزكي وافاشمى والسعودي . ولكن قلة ما عثرت عليه في هذا الموضوع جعلنني 

0 ن الحياة بصورة عامة . على أن ما سجلوه من مظاهر الحياة 
الاجناعية . يي سوونا ررق يستحق التنويه ه لأنه يعبر عن التطور الثاريخي الذي 
مرت به بلادنا خلال فترة تيد على السبعين عاما . 


الرحلات الحديثة : بواعثها وأنواعها 


صلات العرب با العريية قديمة منذ فجر الإسلام . بل إنما لقند الى العصر المداهلي 
حينا اندفعت أفواج من أبناء الح يرة العربية لتعيش خارج حدود وطنها الأم ‏ في الغام 
والعراق : ولكن العرب بعد النتح الإسلامي تغلغلوا فر في أعاق الأمصار البعيد: 
بالعيش على حدود البادية . لقد حملوا الآنت ا جعلابم السادة ب 
بالتبعية لفارس والروم 


أعطى الإسلام للجز برة العربية أهمية خاصة + جعلتها مطمح الأنظار في شتى العصور + 
فهي مهد الإسلام من ثاحية ومنيع اللغة الني نزل بها القران من جهة أخرى ٠‏ وطبيعي أن 
يمل الحجاز ؛ حيث الأماكن المقدسة : المكانة الأول في تفوس المسلمين ٠‏ وأن يكون الحج 
أهم باعث يدفعهم الى الرحلة . وعلى الرغم مما لقيته الجزيرة العربية من إهمال بعد انتقال 
مركز الخلافة عنها » فقد ظلت للبقاع المقدسة مكانتها واحتلت مكة المكرمة مركرًا 

منازا لا بصفتها الدينية فحسب بل لدورها الثقاني كذلك إِذ كانت وما زالت «نقطة التقاء 
ومركز مجمع لجميع المسلمين من مختلف الأقطار الإسلامية . وفذا كانت من أقوى مراكز نشر 
الثقافة بين تلك الاقطار ٠‏ وكانت صلة وصل بين عللاء الأفطار الإسلامية ٠‏ في شرق البلاد 
وغربما وشماها وجنوبها في مختلف العصور الماضية 2097 

فالحج إذن هو العامل الرئيسي في توجه الكثير من قوافل الرحالة المسلمين الى الحجاز طوال 
القرون الغابرة : ابن حبير وابن بطوطة وابن اجاور والعياشي وغيرهم . وقد لاحظ الأستاذ 


وها 


حمد الحاسر تفوق علاء المغرب العربي على علاء المشرق في هذا الميدان : كا لاحظ عمق 
الصلات التي تربط المغاربة والاندلسيين بالأراضي المقدسة . وهو يعدّد الكثير من 
العلياء المغاربة الذين رحلوا الى الحجاز لنشر العلم وثلقه 0 كا يشير الى ما سجله الشيخ عبد 
الحي الكتاني من رحلات ١‏ فقد بلغت ستة واربعين كتايا ٠‏ و يقول ان هناك العشرات 
من هذه الرحلات لا تزال مخطوطة تحقل با مكتبات المغرب العامة مئها والخاصة . 


وهذه الرحلات لا تزال مخطوطة تحمل بها مكتبات المغرب العامة مها والخاصة 29 

راتكن اتح :رزها دللا للرعية وطلية العام + قد ساعدا على الاحتفاظ بثار ب 
المديتتين المقدستين طوال العهود الماضية ٠‏ قفد ققدت بقية اتحاء الحزيرة العربية مغريات 
ت بحهولة لا بلنفت البها حنى عهد قريب . بل ان الطائف ٠‏ على صلاته التاريخية 


بن قدموا لغرض الحج والزيارة لم يكن. يبمهم في الغالب سوى المدينتين 
المقدستين وما يمت البهما من وصف الطريق وما إليه . فإن تحدثوا عا سوى ذلك فم 
يتحدثون ني معظم الأحيان عن مماع لا عن خبرة ومعابتة”*"2 . ويمكن القول انه كلا أوغلنا 
في داخل الجزيرة العربية ازداد جهلنا بتاريخها : ومن ثم ضعفت الصلة بين تلك المناطق 
والعالم الخارجي ‏ 
ولقد ظل الخال على هذا الثوال حتى اوائل هذا القرن ..وليس غرضنا هنا تنيع جمي 
تلات العربية الحديئة الى الحزبرة العربية بشكل عام ء بل أردنا » كيا حدّدنا في عنوان 
البحث ٠‏ الاقتصار على المناطق التي تضمها حاليا الدولة السعودية . وليس لدف من 
التحديد سوى التسهيل على الباحث الالمام يجواتب الموضوع الذي سيتسع كثيرا الوفاضت 
أطرافه على جميع سواحل الحزيرة العربية والمملكة بعد ذلك تضم معظم أجزاه الحزيرة 
العربية وأهم وأقدس بقاع فيا . وكثير من رحلات العرب امحدثين الى هذه البقاع ان هي الا 
استمرار لرحلات أسلاقهم في العصور القديمة ٠‏ ومن ثم فهي ترضي الباحث المتطلع الى 
تمسس الصلات التار يخية العميقة وفحص الروابط للتأصّلة في النفس العربية والمقارنة بين 
القديم والحديث . 
وغني عن القول ان المملكة العربية السعودية . يحدودها الحالية ٠‏ لم نكن قد وجدث في 
مطلع هذا القرن + وهوالتاريخ الذي حددنا ابة البحث . بل ان اسمها الرسمي لم يعلن الا 
في سنة 101 ه/7م14 290 ء حينا أراد الملك عيد العز سعود + رححمه | ن 


يعبّر عن نلك الوحدة السياسية الني صنعها يجهوده لأول مرة في تاريخ اللحزيرة العربية ولمّ بها 
الأطراف الضعيفة الحنائرة المخحاربة , 


كانت تلك الأطراف إمارات صغيرة ‏ صنعتها السياء 

اللغوية أو الطبيعية أو الا. وهي مستقلة امما و 

وتجد والاحساء والمنطفة الثمالبة تحت سيطرة الأتراك ء وتهامة الادارسة متضامئة مع السياسة 
لاا 


البريطانية . وبعد الحرب العالمية الأولى ظلت بريطانيا تمرك الأحداث في الحجا: 
وكان عبد العزيز في هذه الأثناء قد تمكن من استعادة الرياض وضم الك 
والحنوبية الى سلطتته . ولم يكن توحيد هذه الامارات بالعمل السهل فقد استغرق جهدا 
وكفاحا متواصلا امتد طوال الربع الأول من هذا القرن ٠‏ أومن تاريخ فتح الملك عبد 31 
للرياض سئلة 1714 ه/1407مء حتى الاستيلاء على الحجاز ستنة 
14 ه/974١‏ 1410 م. بل ان الجهاد في سبيل 0 0 تلك الوحدة 
واستقرارها قد امتد الى ما بعد ذلك + أي الى حين اعلان الاسم الحديد : «المملكة العربية 
ا ل ل 0 قال 
الي اتجهت الى احدى هذه الامارات قبل توحيدها ٠‏ لم تكن بطبيعة الحال معبرة علها أو 
مصورة لواقعها السياسي والاجناعي والثقاني بعد انضمامها الى الوحدة . فالحجاز + على سبيل 
المثال ٠‏ في رحلة البتنوفي سئة ‏ م أي عهد الأتراك + يختلف عنه في رحلة هيكل اسلة 
45 م في أوائل العهد السعودي . ولا نقصد اختلافا في الطبيعة أو التاريخ أو الآثارء أو 
تغيرا مفاجئا في معابش الئاس وأخلاقهم وعاداتهم ٠‏ ولكثنا نقصد اختلافا في طبيعة الحكم 
الحديد الذي أدخل كثيرا من الاصلاحات الجوهرية على البلاد مما جعلها تستقبل عهدا 
جديدا لم تعرفه من قبل ٠‏ وين أهم هله الاسلسفت »ياست قاريية :2 الأمن 
والنبوض بالتعليم . لقد في بمشكلة الأمن.ه كا شغل. الكشيرون غيره من أزرخالة 
العصور الغابرة . ولكن هذه القضية لم تعد تشغل هيكل بعد أن تحفق الأمن وزالت المخاوف 
في العهد السعودي الحديد . وهذا يدل على ضرورة القييز بين العهود السيا. 5 
دراستنا للرحلات العربية الى المملكة . على ألا يحنح هذا التحديد السياسي الى التكلف أو 
التعسف » إذ لا بد من القييز بين التغيير فحجأة كقضية الأمن ن وبين ما يحتاج في تغييره أو 
تطوبره الى عامل الزمن : كأمور الغزبية والتعليم والقضايا الاجناعية الأخرى . 

ورحلات العرب في هذا القرن الى الحجاز قد صورت ثلاثة عهود سياسية مختلفة : العهد 
التركي الذي انتبى بالثورة العربية سنة 1417 + والعهد الفاشمي من سنة 1415 الى تاريخ 
استيلاء الملك عبد العزيز على الحجاز سنة 1474 م + والمهد السعودي الذي يبتدىء في 
الحجاز منذ ذلك التاريخ حتى الوقث الحاضر. أما العهد الأول ققد في هذا البحث 
رحلتان : 29 رحلة ابراهيم رفعت باشا المسماة : «مرآة الحرمين ‏ أو الرحلات الحجازية 
والحج ومشاعره الدينية؛ ؛ وهي رحلات أربع قام بها الكا في مواسم الحج في الأعوام : 
اعولء 90ل 1904 :93608" . أما الرحلة الثانية فهي رحلة محمد لبيب البتتوفي 
ل 0 0 
/17 ها . وكانت رحلات ابراهيم رقعت في أواخر 0 
الشريف علي باشا ؛ بِينا صادقت رحلة البتنوني بداية اما, 
الها 


أما العهد الماشمي فقد مثلته ثلاث رحلات : رحلة الامام محمد رشيد رضا الني قام با 


دا 


الى الحجاز في اوائل ثورة الحسين على الأتراك سنة 1415 2"*0 ؛ ورحلة خير الدين الزركلي : 
«ما رايت وما سمعت» سئة 18450 م ؛ ورحلة آمين الرعماني : «ملوا ك العرب او رحلة في اليلاد 
العربية» سنة 1477 . والرحلتان الأخيرتان وقعتا ‏ كيا ترى في أواخر العهد الهاشمي وقيبل 
استبلاء السعوديين على الحجاز بسنوات قليلة ‏ ورحلة الريحاني لم نقتصر على الحجاز بل شملت 
معظم انحاء الحزيرة العربية : تمد وعسير والمن ولحج والنواحي التسع اتحمية والبحرين ٠‏ 
وكذلك العراق . 

وفي أثناء العهد السعودي الحالي كثرت الرحلات وتلوعت ٠‏ ويكني أن نذكر منها في هذا 
المقام : رحلة ابراهيم عيد القادر المازني : «رحلة الى الحجاز . سنة 145٠‏ م ؛ ورحلة الأمير 
شكيب ارسلان : «الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج الى أقدس مطاف» : حوالي سئة 
م ؛ ورحلة محمد حسين هيكل : «في متزل الوحى ٠‏ ؛ سئة 185 ؛ ورحلاث عبد 
الوهاب عزام التي قام بها الى الحجاز ويعض مناط المملكة الأخرى في أوقات متفرقة ابتداء 
من سنة /1811 م ؛ ورحلة أحمد حسين : «مشاهدائي في جزيرة العرب» ٠‏ سئة 144/8 م ؛ 
ورحلة الدكتورة بنث الشاطىء : «أرض المعجزات ‏ ورحلة الدكتور محمد بديع شريف 2 
؛في مهبط الوحي ٠‏ . سلة 1457 م290 تجدر الاشارة البه » ان معظم هذه الرحلات 
التي ذكرنا في العهود السياسية الثلاثة » قد توجهت الى الحجاز : والى المديتين المقدستين 
بشكل خاص . فهي من هذه الناحية انما تكل تلك السلسلة الطويلة من رحلات «الحج 
والزيارة؛ التي عرفها الأسلاف من المسلمين . وقل من تجاوز منهم حدود الحجاز الى المناطق 
انحاورة الأ ترى ؛ أو من جمع بين أداء الفريضة الدينية وأداء الواجب العلمي في الكشيف 
عن الحقيقة أو استكشاف انخهول . ولم يقدم على هذه المغامرة سوى رجل واحد ٠‏ لظروفه 
الخاصة ؛ هو تلميذ الرحالة الغرييين في هذا الحانب ‏ أمين الريحاني . 
بزيارة بعض المناطق في تمد أو الأحساء أثناء العهد السعودي : مثل 
الشاطى» : فقد فعلوا ذلك لأغراض صحفية أو سياحية ٠:‏ قجاءت 
كتاباتهم مطابقة لأغراضهم , 


أن إحجام الرحَالة العرب عن اقتحام بجاهل المزيرة العربية قبل العهد 
السعودي ؛ بمكن رده الى عدة أسياب أهمها اضطراب الأمن من احية وانعدام الحاقز من 
ناحية أخرى . ولم تكن حالة الأمن في الحجاز . في العهدين النزكي واماشمي ٠‏ بأفضل مله 
في المماطن الأخرى : ولكن توفر الحافز ‏ وهو هنا الحافز الديني .. يجعل للمغامرة معنى سامياً 
ترص في سبيله الأموال والأرواح . أما ما عدا المديتتين المقدستين فلم يكن هناك من 
الأسباب ما يدقع الرحالة العربي الى الضرب في القيافي وتحمل المشاق والتعرض للأخطار. 
وذلك عكس ما تراه عند الرحالة الغربيين الذين جابوا اتحاء الخز 
السادس عشرء وتحملوا في سبيل أهداقهم - علمية أو سبا. 8 
الأذى ٠‏ بل وتجرع بعضهم غصص الموت ‏ لقد توق ركديهم الحافز الى نحو المفامرة 999 .ر 


ل 


وم يستأثر الحجاز از بالمركز الديتي فحب بل كان قطب الرجى في السياسة العربية 0 
اوائل هذا القرن » ولاسيا بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى واعلان الثورة على الأتراك سنة 
. وقد كان يحسد في أذهان ن الكثرين من مفكري العرب خارج الحز برة العربية 
بة والعربية معا . فحاولات الاستقلال عن الدولة العئائية في اواخر القرن 
مقترنة احيانا بالدعوة الى التقارب من الحزيرة العريية : مهد العروبة وموطن 
الإسلام . كا أن الحديث عن الخلافة الإسلامية في عهد السلطان عبد الحميد قد وجه 
الأنظار الى الحز برة العربية ِ 
للعرب حقوقهم . ولا شك ان عبد الرحمن الكواكبي في كتابه «أم القرى» كان تأثرا 
ببذه الفكرة ٠‏ فهو بدعو الى جعل مكة المكرمة مركزا الجمعية «أم القرى» الني تضم مثلين من 
جميع انحاء العالم الإسلامي . وبرى الكواكبي أيضا أن |« إبرة العربية هي أصلح البلدان 
الإسلامية لأن تكون مركا للسياسة الديئية**") ؛ وأن أهلها أكثر الناس ملاءمة للمحافظة 
على الدين الإسلامي 9" , 

وعندما شبت الثورة العربية سنة 1415 : ازدادث آمال العرب . وظنوا ان حلمهم 
الطوبل في الاستقلال والوحدة قد تحقق + وازداد تبعا لذلك تعلقهم با 0 

ة . وقد عبر شعراؤهم وكتابهم عن ذلك بعشرات القصائد 
أمين الريحاني فقد فضل يشد الرحال من أمريكا الى اخز برة العر 
أخبار العرب ويكتب عنهم وعن تحركائهم من بعيد : 

«رافقت العرب في خروجهم على الترك اء الحرب ء رافقتهم في المحلات الانكليزية 
والحرائد الع فكنت أقوم في ما أكتب ببعض الواجب الذي يفرضه الحب والاعجا 
وتوط الايام الى زيارة الأندلس ٠‏ فوقفت في الحمراء في الغرفة التي كتب فيا 
واشنطن ارفين كتابه النفيس فسمعت أصواتا تناديني باسم القومية ومن أجل الوطن + 
وتدعوني الى مهبط الوحي والنيؤق» 297‏ 

أمنية الريجاني بز يارة الحز برة العربية ولقاء حكامها والكتابة عنها وعنهم . كان 

يهدف : كا يقول : الى خدمة القضية العربية عن طريق تعريف حكام الحزيرة بعضهم 
ببعض ٠‏ واماد نوع من الوفاق ينهم "" . ولكن الوفاق لم يتم . ورجع الريحاني بخفى 
كان الملك عبد العزيز آل سعود في هذه الأثناء يعمل ويخطط بصمت وحكة . كان 
يجاهد ‏ بعيدا عن الصخب والأضواء ‏ في سبيل التوحيد وتحقيق تلك الوحدة » عز 
المنال » والتي عجزت الآمال والوعود والمفاوضات عن تحقيقها . لقد استطاع عبد العزيز بما 
حققه من انتصارات حربية وسياسية واصلاحية .يوجه أنظار العرب مرة أخخرى الى الحزيرةة 
العربية + بعد أن كادت تنصرف ساخطة عنها إثر قشل الحسين وتقسيم البلدان العريية بين 
الحلفاء . يقول محمد حسين هيكل إنه لا استقر حكم عبد العزيز في الحجاز وبدأ الحديث عن 


ا 


بعد أن كا 2 


هذا الفاتح النجدي لبلاد العرب يتردد في صحف الغرب والشرق . وقد لقيت إذ ذاك غير 
واحد من 0 ين المشهود م بالاتزان وبدقة الحكم على الأشياء والأشخاص + فاكان 
أند مج سن متت من د ٠‏ بزل» الأماني المعروف ٠‏ مبالغته في الثناء على ابن 
السعود الى حد نعته إباه بأنه يسمرك 9 الشرق . هذا وكان فون فيزل قد لني ابن. السعود وتهدث 
اليه وعرف مرامي سياسته 29" , 
لقد أسهم الحكم السعودي ٠‏ إذن ء بما وطده من دعائم الأمن وما أدخله من تطوير 

وسائل الحياة الحديثة : في اجتذاب العديد من الكتاب والمفكرين والصحفبين الى زيارة 
البلاد السعودية والكتابة عنها . وقد كان كرم الملك عبد العزيز » رحمه الله : مضرب الثل » 
وكانت الدولة ننفق بسخاء على ضيوفها حتى قبل اكتشاف البنرول » وحين كانت مواردها 
ومن ناحية أخرى + فقد كانت تدرك ما للاعلام من أهمية قصوى في 
: ودحض ما بروجه أعداؤها من اباطيل ٠‏ -ولاسيا بعد قم تح الحجاز مباشرة 
وتوثر العلاقات بينها وبين بعض الدول العربية اغا ومن هنا فقد قدم الى المملكة من 
العلاء والأدباء والصحفيين خلال هذه الفترة ن تار يخها . ما لم تعهد له البلاد مثيلا 
في عهودها الغابرة . 

ينضح من استعراضنا السابق انه بالإمكان تفسيم الرحلات العربية الحديثة إما حب 
العهود التاريخية الني وقعت فيا : وإما حسب مضامينها والأهداف النيكتبت من أجلها . بل 
ان الباحث لا يعدم مناهج أخرى . : كأن ينظر مثلا : في قالب الرحلة أو أسلوبها أو تعبيرها عن 
شخصية كاتبها أو تحري الخطأ والصواب في جانبها التاريخي أو غير ذلك . ٠‏ ونحن مع 
تسليمنا بأمية هدم التفسيات والمناهج الا اننا تفضل الا بالتقسيم الموضوعي مع مراعاة 
الحوائب الأخرى بقدر الأمكان ممدركين مبلغ الصعوبة الني يواجههاا الباحث اذا ما حاصرته 
الحدود والتتقسيات اله فاذا ما أخذنا هذا في الاعتبار أمكننا أن تميز في نصوص 
الرحلات العربية الحديثة الى البلاد السعودية بين يحموعات ثلاث : 


المجموعة الأول : رحلات الحج والزيارة 


المجموعة الثانية : الرحلات السياء 
الممموعة الثالثة :. الرحلات الصحفية . 
وستتناول كل محموعة من هذه المجموعات بكلمة نبين فيا أهدافها وظروفها التاريخية 
وخصائصها العامة . 


أولا : رحلات الحج والزيارة : 


ذكرن أن الباعث لدبتي باعث قديم منق فرض ال الحج على المسلمين وجعل الرحلة في 
سبيله ركنا من أركان الإسلام : (واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من 
كل فج عميق) . كما أشرنا الى أن رحلات العرب المحدثين الى الديار المقدسة ليت الا 


ها 


استمرارا للرحلات التي كان يقوم ببا أسلافهم . وقد عبرت هذه الرحلات عن أهدافها في 
اممائها ٠‏ اذ كثيرا ما ترى الكتاب يستوحوها من البقاع المقدسة الحرمين» : «الرحلة 
3 ني متزل الوحي» الخ . .. وكثيا ما تشرح المقد ة الظروف الِي أحاطت بالرحلة 
0 الدينبة الني من أجلها قام المؤلف يتدوين رحلته أو وضع كتا. يقول ابراهيم 
: وكنت ولوعا بالحج مشغوفا بأداء هذا الفرض ٠‏ متضرعا الى الله ان 

لا وما اكتنقه م: ن الثاسك ٠‏ ف الله علي بالاجاية بعد الاهابة وبارك في دعوتي كرا بارك 
لابراهيم في دعوته الطبية الني أ. ت أمة الى يوم القيامة وعمرت قطرها الحدب ونشرت فيه 
المدنية الصاد' والشرعة القاعة ٠‏ فعيتت في ستة 1718 ه (1 0 
(قومندانه) فرأيت أن نعمة الله علي لا يني يشكرها الا تدوين رحلتني من أول خطوة فيها 
آخر خخطوة : واخخراجها للناس لينتفعوا بها و بتورها اذا حجوا الى البيت الحرام 1 
قصدوا الحزيرة ٠‏ فلم أدع صغيرة ولاكبيرة بما ريت أوسمعت الا : لود ا 
الله المؤلف الى الحج ثلاث مرات أخرى بعد حجته الأول ٠‏ كان فيها أميرا للحج المصري . 
وكتب مبينا الأسباب لني جعلنه يتكيد النفقات الطائلة في سبيل اخراج هذه الرحلات الأريع 
ونشمرها : «ولقد كان من أكبر البواعث على إخراج هذه الرحلات وتكلف النفقات الباهظة 
في سبيلها أنها أبين شرح لفرض من فروض الدين وأصدق لسان يصف مهد الثبوة ومب 
التشري ون خف ل من سوة لول صل لعي وه وأناك الي شرفت بدح 
50 ترى رأي العين» 2 

أما البتنوني فقد كان مرافقا للخديو عباس الثاني أثناء ادائه فريضة الحج . وكان «مندويا 
وبعد عودته أمره الخديو 
ولاكانت هذه البلاد 
ان أضيف الى 'الرحلة الخديوية 


. وافي قياما بهذا الواجب الأقدس لم ل النقط الدينية » بل تناول 
عي ما يهم القارىء من المسائل العمرانية والاجتاعية والخترافية والتاريخية مما لم يسبقني اليه 
أحد من لين كبوا عن هذه الديار» 9" , 


ويتضح من مقدمني رفعت «البتنوفي انهما كانا بنظران الى كتابة الرحلة من الزاوية الدينية 

بمثابة التعبير عن الشكر لله عز وجل على بق أمنيتهم| في الحج والزيارة ٠‏ وتوخى المثوبة 
على عمل الخير ونبصير المسلم بأموره الد ب . ذا فانه على الرغم مما كتب عن مكة والمديئة 
مئذ فجر الاسلام حتى العصر الحاضر ٠‏ فلا يزالان ينظران الى هذذه البقاع على أنها « بجاهل » 
ا ا م من المناسلك والشعائر المتعلقة 
بالحج والزيارة . وقد أدى ذلك ٠‏ بطبيعة الحال + خم الرحلة وتحوفا الى ما بشبه كتب 
السير والمراجع الفقهية والتارب . 
الجا قي جابة الات . فقد بدأه بتمهيد استغرق اربعا وخمسين صفحة تحدث فيه عن 
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الأمة العربية ‏ العاليق وعاد والمعيئيين وطسم وجديس وثمود وسبأ وحمير وملوك العد 
الاملام . ثم تحمدث عن لأعرين " والعباسبين والتتار والفرس الخ . وانى بنبذه جغرافية عن 
الحزيرة العربية وأقسامها وتاريخها الحديث . ول يكتف بما أورده في تمهيده + بل اله كثيراً ما 
بقطع تلسل الحوادث في رحلته وبرجع الى مصادره التاريخية مستطردا : كا بورد بعض 
المناسك والأدعية أو يفرد لها فصولا مستلة9؟ .. 
والى جائب الباعث الديني في رحلتي رفعت والبتنوني ٠‏ فهناك الباعث الدئيوي الذي لا 
ينبغي أن . فلا ننسى ان كلا المؤلفين إنما قدما الى الحجاز بصفتهم|الوظيفية ‏ كان 
رئيس حرس للمحمل المصري ثم أميرا للحج ٠‏ وكان لمرافقة الخد 
بالحجاز . ومن الطبيعي أن يحرص كل منبما على ند اليه من مهام ٠‏ وان يولي 
الحانب الوظيني كل عناية واهئام . ونشبه وظيفة البتنوتي وظيفة الصحيي المراقق لرئيس الدولة 
1: اخبار سيده وتنقلاته . وقد كتبت الرحلة كا رأينا - بناء على تكليف رسمى 
ببوئفسه640 . أما ابراهيم رفعت فقد كان مكلا » : بحكم منصبه ٠‏ بكتابة التقارير 
المطولة عن رحلته ورفعها الى جهة الاختصاص في الحكومة المصرية 
ولا شك أن الحانب الرسعي في رحلني البتنوني ورفعت قد أثر تأثيرا كبياً لا على آرائها 
ومواقفها من حياة الناس في الحجاز فحسب- وهو ما ستتحدث عله فيا بعد بل على 
قالب الرحلة نفسها من حيث الشكل قكثيرا ما تطغى الترعة التقر باعل الوب 
الكاتب ٠‏ بل وكثيرا ما نواجه بالتقارير الرسعية المطولة مندسة بين الفقرات والفصول . وقد 
يكون هذه التقارير أهمية خاصة بالئسية للمؤرخ والياحث ء ولكنها ليست كذلك للقارىء 
العادي ‏ » أولعلها مبعث املال وسخط لمن ينشد اللذة الفنية أولمن يبحث عن العناصر ابليالية 
في الرحلة 949 


وق مع ود م ا 
تعد تعنى بتكديس المعلومات أو النفل من المصادر القديمة والحديثة كيثها انفق 
تختار منها ما يناسب المقام : وما يعبر عن الموقف الشخصي للمؤل انفسه . وا. 0 
فعت والبننوني ني نزعته الفكرية التأمليه واتجاهه الأدبي وافادته 
المنبج والصياغة . ولم يكن دافع هيكل لزيارة الأماكن المقدسة اداء 
بل كان معنيا بالكشف عن «حقيقة هذه البلاد واختبار القدر 


اباها لوعي رسال على نحويقنع تفكير هذا العصرء وكان ماكتبه العلاء الأجائب بعيدا عن 
نناول الظاهرة الروحية الني ها وجه التاريخ منذ أربعة عشر رنا » والني سنا 


اذذ» كانت من أجل غرض معين ٠‏ وهوغرض علس » يعد استكالا احثه في السيرة 
الثبوية عندما كان يعد كتابه فيا عن «حياة محمد»7*) . لقد أرادهيكل أ 
العلاء التجريبيين الذين لا يطمثنون إلا الى ما بكتشفوله 
لا تغني عن التجربة والمعاينة : «... شعرت آخخر الأمر 
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سأظل يتقصني جوهر ما أبحث 


عنه اذا أنا لم أذهب الى بلاد النبي العربي بنفسي + ول أقن حيث وقف في أدق ما مر به 
أثناء حياته ... ,980 , 

كان هيكل دقيقا في رسم خطة البحث لرحلته وتحديد ما بريده منيا : فجاءت هذه 
الرحلة » على ضخامتها : واضحة المعالم : مترابطة الأجزاء الى حد كبير . وآثار النبي صلى الله 

غليه ول كيرة مرق ني تتامو تحط تن لماز 3 استطاع المؤلف أن يتتبع معظمها وان 
برباط دقيق من الصنعة وسبيله الى هذا الربط بين الحقائق 
التاريخية طريا أمل الذاقي واستحضار صور لماي حيث تتمثلها أمامنا شريطا يتحرك 
انشاهده بأعيننا وننفعل بأحداثه ومواقفه ونشارك فيه بعواطفنا وأفكارنا . 


اليا : الرحلات السياء 


لإانكاة ار ةا من حاف ساني دكن الجلتاقار الوحيدة الني بغلب عليها 


في البلاد العربية» ؛ وقد طوف فيا بلدانا عربية كثيرة في | 
اليوم الخامس والعشرين من شهر شباط سنة 1835م + لثامن 
ه . واؤلف لا يخني هدفه من وراء هذه السياحة اذ يؤكد في مقدمته انه نما قام 
بوضع كتابه من أجل خدمة القضية العربية ولكي ب ب 7 
فليس «في ملوك العرب اليوم ملك ساح في البلاد العر بة كلها ؛ وليس فيهم من يستطيع أن 
8 إنني أعرف بلاد العرب وحكامها وسكاتما وقبائلها وأحواها الاقتصادية والزراعية 
ونا السياسية الداخلية والخارجية بما لدى من تقارير العارقين وأخبار المتزهين عن 


العليمة والمنخصصة في هذا 0 تهي اتصدر نششرة يعنوان +" 
تستفى معلوماتها من تقارير وكلائها السياسيين وما يكتبه الرحالة من العلاء الغربيين ٠‏ وتقوم 
هذه النشرة واعادة طبعها كل ب بضع سنوات . ومع ذلك ؛ فان هذه النشرة لا 

الأخطاء ٠‏ وتوزيعها مقصور عل الدوارالرعية ية 30 , 

ل ا 0 . فبالاضافة 
الى العتوان الرئيسي لرحلته : «ملوك العرب » ٠‏ فهو يذكر صراحة أن كتابه يحوي جانباً 
عياسيا : ووليس في الكتاب + أدبا كان أو سياسة » وصفا أو نقدا إلا الحقيقة غير 
الحردة ... »2117 . وهويقول بعد زيارته لكل من الحجاز والبهن وير : «هاهنا تنثبي مهمتي 
السياسية في امن وعسير. رغبت في خدمة الامام يحيى[ بتقريب قضيته من فهم الانكليز 
ومصلحتهم ٠‏ وبتقريب الانكليز من عقلية الامام » وبتمهيد السبيل الى الصلح بينه وبين 
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الادريسى رحت أن يعقد مؤتمر يتبادل هو وخصومه فيه الآراء ويتعارفون ويتفقون . فأبى 
حضرته لأسباب ركها ولا سبيل الى تداركها ان الامام طامع بالاستبلاء على المن كله + 
وهو طامع كذلك : على ما أظن ٠‏ باللقب الذي لا يعترف به للملك حسين. ورغبت في 
خدمة اللك حسين بعقد معاهدتين تربطان الحجاز وابمن وصير في البداءة ولو بخيط من 
حرير » لاعنقادي أن جلافه مهل ذكرة عرية قومية شر 0 بقع واحدة منبيا ولا أظته 
استحسلهها لأسباب أدركها ولا سبيل الى تداركها . ولم يعترف الامام يحيى ولا السيد 
الادريسي بأن جلالة الملك حسين هو ملك العرب . ولكنهيا مدا اليه يد الولاء والمؤازرة 
فرفضها . من هو حجر العثرة اذن في سبيل النيضة العرية ؟,*؟© . 

وعلى الرغم ما يزكده الريحاني في مقدمته من أنه قد قام ببذه المهمة الشاقة في التوقيق بين 
ملوك العرب متطوعا وخدمة للقضية العربية ٠‏ إلا أن الشكوك قد قامت حوله وحول مهمته ٠‏ 
وقد صورها الؤاف نفسه رواية عن املك عبد الحزيزيعتد أول مقابلة له معه. ٠:‏ قالوا لنا 
انلك امريكي جنت نتشر الدين المسيحي في البلاد العربية ٠‏ وقالوا انلك تمثل بعض الشركات 
وجنت اتبغي الامتبازات . وقالوا انك قادم من الحجاز وانك شريني تسعى لتحقبق دعوة 
الشريف . وقالوا غير ذلك , فقلنا اذا كان في الرجل ما يضر فنحن عرف كيف نتقيه ٠‏ واذا 
كان فيه ما ينفع فتعرف أبضا كيف نتتقع . وتحن أعلم يا حضرة الأستاذ بمهمتك ء يارك الله 
فيك ,9" . وني مقا أخرى يذكر الريمائي ان الك عيد العز أطلعه علي تخطاب من 
الملك حسين وائه طلب رأبه فيه - يقول عل لسان الملك عبد العزيز 
الأسناذ ؟ لا نقل لي ان لادخل للك بالسياسة وان سيا 
: يه الم 1 


و 
العربية في 
الحسين واخلال يطانيا / بوعودها 
الر. جل المريض . فهل قام الر يحاني . بما قا 


قد يدعم هذا الرأي عدة أمورء أوفا أن هذا 
: : وقد فعلت مثله في تمهيدها للثورة العربية حين 
-- كبا يقول خبر الدين الزركلي .الى أمراء الحزيرة العربية بفاوضون هذا 
والأمر الثاني أنه من غير المعقول أن يقوم الريحاني محادثاته السياسية. 
الزعاء العرب بصفته الشخصية ٠‏ إذ أنبا محادثات تتجاوز المألوف في الزيارات العادية 
والقابلات الصحفية الاستطلاعية الى حد اقتراح العهود وابرام الانفاقيات بين الامارات 
العربية ؛ وسرعان ما توطدت علاقات الصداقة بينه وبين وكيل بريطانيا السياسي في 
+ وكان برافقه في رحلته لمقابلة الادريسي في جيزان . 


ومن ناحية أخرى + فقد يقال دفاعا عن الرتحاني إنه لم يكن كن الوحيد الذي جذبته 
الأحداث السياسية في اللمزيرة العربية آنذاك » فقذ سبقه الكثيرون من الاخخوة 
يق 


أسهموا في الثورة العربية : وكانوا شركاء في التخطيط ها وفي اشعاها . ومن اولنك مسلمون 
ومسيحيون على حد سواء : قدموا الى الحجاز فرارا من مظالم الاتحادبين ؛ رأوا في الحسين 
«المنقذ الأكبر» فعاونوه ني ميدان السياسة وني ميدان الحرب . وكان متهم الوزراء والسفراء 
والقواد والمستشارون والصحفيون والاداريون الخ . ونذكر على سبل المثال : يوسف ياسين 
وخير الدين الزركلي وفؤاد الخطيب وبحب الدين الخطيب وتورى السعيد وكامل لما 
وسلم سركيس وقسطتطي 
3 دائرة اتصالاته افة الزعامات العرب . 
الني قدم فيا . فبالاضافة الى تتصيب فيصل , بن الحسية كا عل الاق * 
١‏ اء امارة شرق الاردن لأخيه عبدالله : فان نجم الحسين في الحجاز قد أخذ في الأفول » 
وانفضٌ عنه كثير من السياسيين العرب الذين كانوا ملتفين حوله إبان الثورة 9" _ 

وقد يقال أيضا ان الريماني لم يأت في كتابه بما يخالف ما أعلنه من أهداف ومبادىء . 
إبة جنا ولغة وتاريخا ويكاد يبلغ به هذا الحب حد 
ثقله المؤلف في رحلته من أحداث وصور وأفكار ؛ اذ 


التعصب . ثرى ذلك كله متمثلا 
تكاد العروبة تتحول على يديه معيارا يحتكم اليه في الفصل بين الحسن والسيء أو الفضيلة 
والرزيلة'**' . وم يكن حبا طارئا + بل نتيجة تأمل وتفكير طويلين ‏ شعور بالضياع ستوات 


طويلة في المهجر الأمريكي + وقراءات واسعة في كتب الرحالة الغرينين الذين ساحوا في ارجاء 
لخزيرة العربية من أمثال بركهارت وبرتن وداوتى : وني كتب المؤرخين الغربيين الذين كتبوا 
عن الأيحاد الاسلامية من أمثال كرليل وواشتطن ارقتج ؛ واعجاب لاحد له بالتراث العربي 
القديم ولا سما آثار أبي العلاء المعرى : «ورحت أفاخر بأني من الأمة التي نبغ فيها هذا 
الشاعر الجر ابخسور الحكم ,"© . 

ومها يكن من أمراه + فان الريحاني قد استطاع + ,رغم للعتيات وللفاق أنيخترق الحدود 
لأول مرة بين تلك الامارات العربية الصغيرة » وأن يحمل فكرته الى الأمراء والملوك 
العرب . وهو وإن فشل في مساعيه السياسية ٠‏ فقد حقق نجاحا كبيراً في كتابة الرحلة » 
وتسجيل تلك الحقبة لهامة في تاريخ الحزيرة العريية المعاصر. 


والرحلة السياسية : كرا كتما الريحائي ٠‏ تمط قريد ؛ إذ مرج فها بين الماضيي والحاضر : 
بين التاربخ والسياسة ٠‏ وطبعها بطابعه الشخصي وفلسفته وأفكاره ٠‏ ولوتها بخياله الشعري 
وأسلوبه '١‏ أدبي المتأنق المتدفق . ولعل أهم جانب فيها رسمه الذكى للشخصيات السياسية ‏ 
وحاولة استبطان نوازعها وأفكارها . وهو يكنب عن الشخصية في منا. بات عدة ؛ ويتحرص 
على نقل الموقف كيا هوء فلا ينسى ظروف المقابلة وسمات الشخصية ‏ من ثاحية الشكل 
والهيئة والسلوك ٠»‏ مسجلا النظرة وا حركة والاشارة .2 ويستخدم العبارات القصيرة 
الموحية . وني كثير من الأحيان يحاول تقربب الحوار من الواقع باستخدام كلات 
الشخصية أو « اللازمة » التي ترددها . وهو بارع في التصوير الدرامي + اولكته واقعي ٠‏ وقد 
يكتب عن انطباعاته بطريقة صريحة مباشرة . 


إيذا 


ان كتاب «ملوك العرب ٠‏ عمل ابداعي في بنائه وأسلوبه وتأثيره ٠‏ وقد استحوذ على 
اعجاب الكثير من النقاد والباحدين . يقول عنه جور : فل ما نصاب به أمام هذا 
الكتاب : الذهول . فالرياتي فيه أول فاتح في عهد انفلاق المشارق على نفسها ٠‏ وأول مشرع 
للأبواب في وجه الزمن . وهو بين انتقاله من مليك الى مليك تقوم الدنيا وتقعد على 
لكثرة ما يؤرخ ويصف ويحلل متجاوزا حدود التاريخ والوصف والنحليل الى مناحي الفلسفة 
والفن والأدب والاجتاع » فالسرد على ريشته لول اللجام والفكر مرخى الأعنة ٠‏ يلق 
انتاجه بعلم صحيح واراء مقرونة بالبراهين : ومشاهدات مشفوعة بالتفحص لخقايا الأمور : 
وأدب يعلو بالنسق القصصي الى أوج ابي لاا 

0 ذكرنا أن الطابع السياسي يغلب على رحلة الريجا : أما رحلة خخير الدين الزركلي : 
رأيت وما سمعت» فيغلب عليها الطابع 0 ولو أن قدوم كائبها الى الحجاز كان أشبه 
باللجوه السياسي . يقول الزركلي إنه فر من دمشق عقب هزيمة السوريين في موقعة ميسلون سنة 
19م: وتوجه الى مصر عن طريق قلسطين + وقد حكم عليه انختلون الفرنسيون غيابياً 
بالاعدام مع بجموعة أخرى م الأحرار السوريين : منهم كامل القصاب وشكرى القئلي 
وتوفيق البازجي . وبعد أن أقام في القاهرة نيفا وشهرين توجه الى الحجاز بناء على دعوة من 
الشريف الحسين : وكان الزركلي قدكتب اليه خطابا من ماله الى لدي يني 
الشريف عمله مقاومة الفرنسيين . ويقول الزركلي إنه سافر الى الحجاز يمواز سر حجازي بوم 
١‏ سبتمبرسئة 1470 م الموافق ” محرم سنة 1778 ”2 . وقضى في ضيافة الحسين أكثر 
من ثلائة أشهر لده) : رجع بعدها الى مصر في يوم 77 يناير سسئة 14171 م ؛ الموافق *1 
جادي الأول سنة ومم1 60 , 


ورغم أن الزركلي نما قدم الى الحجاز : كا بيدو من خطابه » مستتجدا بالشريف لنصرة 
سوريا والوقوف يمانها في محنتها . الا أننا لا ثراه يذكر شيثا عما دار وبين الحسين في هذا 
الموضوع ٠‏ اللهم الا ما جاء في ألقاها أمامه في احدى الا يذكر فيا ما 
ا ا 1 
يا ابن بنت البي أرهقنا السنء فجرد له الحام الرتيقا 
بالذي شاد وكبكباهء ووثبيرا» وأحاط افداة ويناء عتيبقا 
بالصفا : بالحجون ٠‏ بالركن ٠‏ بالكعية » لب الصريخ واقض الحقوقا 
إن في الغام أمسة لا تطيق الضم  :‏ تأبى ا العلى أن تطيق-نا 
اوسورهما نطةووعودا 0 وسقوها من الخداع رحيقا 
أنذرونا بالوت ٠‏ ما أعذب المت اذا كان للحياة طريقا93 
وفيا عدا هذه القصيد: لا تجد في الحلة ما يدل على أن الزركلي قد انح الحسين أو فاوضه في 
أمر سوريا ٠‏ مع أنه أقام في ودار الحكم » وكان يجتمع تجلالته سا ين كل ليلة طيلة مدة 
اقامته التي تريد على التسعي و9" و ذلك ٠‏ فان الزركلي قد أفاد من هذه الاقامة 
الطويلة يجوار الحسين » فكتب عنه وعن ا الأربعة ‏ عل وفيصل وعبدالله وزيد ‏ 
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متت ميل لا بحي عا الات وخر عاء ارو ونا لطر ار كر 
وما انتبت اليه من احداث وتطورات معروفة . آما معظم صفحات الرحلة فقد خصها المإلن 
اللحديث عن رحلته من مكة الى الطائن' انف؟"” ء وقما ثرى الزركلي العالم امحقق الذي لا يكتني 
بما يشاهده أو يسمعه با بلى برجع الى المصادر القديمة للتثبت والتصويب والمقارنة . وهو في هذا 
الحزء رائد ولا شلك لمن أتى بعدده من الباحثين المهتمين بتاريخ الفبائل وتحقيق المواضع . 

القد شغل الزركلي في رحلته بالتاريخ والآثار وتقاليد البدو وآدابيم عن الخرض في 
السيامة . ولعله كان بائسا من قدرة الحسين : ين على تغيير الأحوال في سوريا : أو نقض ما اتفقت 
عليه الدولئان العظمبان : بريطانيا وفرنسا ام ا 4 ب ره 


وارحمما للغريب في الإبلد النازجع ‏ م اا يضهء مشا 
فاق ليايةهة فا انتفعوا بالعيش من يمعده ولا انتفعا9© 
الل لوق اإخادة د ات بويت كي وله يالا سرءا كا جل الركان + 
فالزركني لم بك: ن سوى أديب مناضل + فر يحياته وحريته من بطش بطش المستعمر . وهو بعد ذلك 
من رعابا الدولة الفاشمية أثناء حكها القصير في سوريا . فعلافته بالحسين أشبه بعلاقة امواطن 
ولا يستيعد أن يكون جلالته قد أسر اليه يعض الأموزة وأستد اليه يعض المهام 
إيارته لك يدلنا على ذلك ما ذكره د 
3 في الحجاز سئة ٠ 14171١‏ وان 
حيدق شرق الأردث . وعند تأسيس الحكومة 
0 عن كالول من أوال لمي فيا سن عاماً للمعارف ثم رئيسا لديوان 
رياسة الحكومة من سنة 19371 الى سنة 16158 م390 , 


الرحلات الصحفية : 


ونقصد بها ذلك النوع من الرحلات القصيرة الني يقوم بجا بعص الصحفيين والأدباء 
العرب الى البلاد بين الحمين والآخخر ‏ اخبار بعض ناسبات المهمة أو نجرد الاستطلاع , 
وقد تتم هذه الزيارات بناء على دعوة سمية من الحكومة : أو على مبادرة شخصية من الكانب 
نفسه . وربما صادفت الزيارة موسم الحج ٠‏ فتمكن الكانب من اداء الفريضة ٠‏ وجمع 
بذلك بين الواجب الديني والعمل الصحتي . 

ولعل أول مناسبة مهمة استقطيت اهئام الصحفيين : في العهد السعودي : كالث انعقاد 
المؤتمر الأول للعالم الإسلامي بمكة المكرمة سنة 1544 ه (1415 م) استجابة لدعرة المفقور 
له جلالة الملك عبد العزيز آل سعود . لقد شهد ذلك المؤتمر عدد من الصحفيين العرب ٠‏ من 
بيهم السيد محمد علي حسن ‏ صاحب جر يدة ومطبعة نبضة الشرق ومندوب جر يدة اللواء 
المصري . لسان حال الحزب الوطني ‏ الذي قام بالكتاية العامة في المؤتمر ء ولخص أعاله في 
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كتيب بعنوان : «صحيفة موجزة بأعمال مؤتمر العالم الإسلامي الأول بمكة المكرمة عام 
44 هاءاء وضمنه تص اللخطاب الذي ألقاه جلالة المللك عبد العزيز في اقتتاح المؤتر + 
وبيان جلالته الموجه الى المؤتمر ين **"2 . ويغلب الطابع الرسمي على الكتيب ٠‏ ولا نستطيع أن 
تسميه : رحلة © ولكنه كان البداية للرحلات الصحفية التي لن تكتني بتغطية الأخبار» بن 
ستحاول أن تصور بعض جوانب الحياة العامة في البلاد : وآن تعبر عن موقف أو رأي معين . 
فني سئة 1545 ه/1459 م ء نشر السيد محمد شفيق أفندي مصطفى كتابا بعنوان 
قلب تمد والحجاز» » وصفه بأنه : «سلسلة مقالات سياسية اجتّاعية دينية : تتضمن حقائق 
ومشاهدات في قلب شبه الحزيرة العربية : لم يسبق لرحالة تدوينها قبل الآن؛ ؛ وقد نشرت 
تباعا تجريدة السياسة 7 . ويقول المؤلف إن النبضة الحديدة في العهد السعودي . وبعد 
توحيد القطرين العربيين- نجد والحجاز في حكم واحد : قد حفزت الكثيرين الى 
استطلاع الأحوال والوقوف على الحقائق عن كثب . ويقول ان «سمو الأميره سعود : أ 
زيارته لمصر آنذاك ٠‏ قد دعا المفكر ين المصربين لزيارة بلاده «واستطلاع شؤونها ونشر الحقائق 
المحردة عنها للناطقين بالضاد ممن لا يزالون يجهلون عنبا كل شبيء9 7" . 

وني سنة 1410 م قام الأديب المعروف ابراهيم عبد القادر المازي برحلة الى الحجاز + 
أسماها : ورحلة الى الحجازه ٠‏ لم يذكر فيها أسباب الزيارة » ولكنه أشار الى الاحتفال بمبايعة 
عبد العزيز ملكا على الحجاز'*"؟ . كي تحدث عن الأدية التي أقامها «الأمير فيصل» نالب 
الملك في قصر الكندرة ٠‏ وحضرها المؤلف مع رفاقه من الوفد المصري : كيا حضرها المعتمدون 
الأجائب في جدة : «وخخطب فؤاد بلك حمزة في ختام المأدبة لناسبة انقضاء عام على مبايعة 
ابن السعود ملكا على الحجاز : فبِي ما قامت به الحكومة السعودية من الاصلاح + وما تفكر 
فيه من وجوهه المختلفة» 2*7 . ويذكر المازني من رفاقه القادمين معه من مصر : أحمد ذكي 
باشا : شبخ العروبة : ونبيه يك العظمة : وخخير الدين الزركلي 7" . وفي كتاب محمد حسين 
هيكل : في منزل الوحى؛ ما يلقى بعض الضوء على رحلة المازني ؛ فقد أشار هيكل الى أن 
الحكومة السعودية قد دعت : في مستبل شتاء 14٠‏ م ء الصحافة المصرية لزيارة الحجاز 
بمناسبة تتويج الملك عبد العزيز ء وأن الدعوة قد وجهت اليه أصلا كممثل حر يدة 
السياسة : فاعتذر عثها ء لظروف عمله » وأناب عنه صديقه وزميله الأستاذ ابراهيم عبد 
القادر المازني 27 . ويقول المازني في رحلته إله قد قام ببذه المهمة الصحفية + وانه كان 
وزملاؤه الصحفيون العرب يبعثون «التلغرافات: من الحجاز الى مكاتب صحفهم في 
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زار البلاد السعودية أكثر من مرة ٠‏ وكتب عنها في رحلاته 
فني الأولى قدم الى الحجاز ضمن أعضاء بعثة جامعة فؤاد لأداء 
ه19 م9 وي قدم كوز ير مفوض للحكومة 
جدة سنة /1871 ه/1448 م . وقد تمكن في المرة الأخيرة من التجول في منطقتي 
الحجاز وتجد » وتدوين ملاحظاته عنبيا ‏ يقول انه قطع الطريق من جدة الى المديئة المنورة 
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أما عبد الوهاب عزام 
والأول» ورحلاته الثاني 


تسع مرات بالسيارة غير مرتين بالطائرة "© بينا لم تمكنه زيارته القصيرة الأولى الا من 
وصف مناسك الحج وصفا سريعا مقتضيا + وتسجيل انطباعاته عن بعض الآثار الإسلامبة 
الني وقف عليها . 

ولا يختلف كتاب الأستاذ علي الطنطاوي : 
عزام من حيث كونه سجلا لرحلات متعددة : قام يبا الكانب في 
المقدسة ؛ أقدمها وأهمها تلك الرحلة التي قدم فيا لأول مرة 
السوري سنة 1818 م . مفتتحا بها طريق الحج البري للسبارات . 


: وأرض المعجزات ‏ رحلة في يرة العرب» سئة 1881م + 
1 اتبة أزيارة الأراضي المقدسة ٠‏ ولوأن الصدفة قد لعبث 
مستبل عام 141 ء ثلاقى جمع من اساتذة جامعة القاهرة 
0 ادر 3 أمر عطلة نصلف العام التي إذ ذاك ٠‏ فاختار فربق أن 
هب الى السودان لتتعرف الى اخواذ وآثر آخرون أن يحجوا الى الحجاز 
حابي رحلة كانت جدبرة بأن تستبوي كل السلمين مناء يلت ديا 
دارسي العر, بة وأدبها والإسلام ونار بخه . لكن قيمة الاشتراك في الرحلة حددت 
واريعين جنيها ٠‏ فحال هذا الرقم دون أكثر الراغيين + ولم ببق منهم سوى عشرة 
وتقول المؤلفة إن برنامج الرحلة كان في بادىء الأمر مقنصرا. على جدة ومكة والمد, 
مبره فيصل آل سعود قد 7 
بمشروعهم فشملهم برعايته ومكنهم من زا ة مناطق أخخرى من المملكة لم تخطر على بال 6 
قوصلوا الى تمد والدهناء وشرتي الحزيرة : الأحساء ومنطقة البحر بن . وتقول أ 
إنه حين وصوفم الى جدة فوجثوا بإبلاغهم أنهم ضبوف حضرة صاحب الحلالة عاهل 
رة طوال,اقامتهم "9 , 
ان هذه الرحلات تختلف بطبيعة الخال من 
تبعا لاخعلاف كتابها وظروفهم وتباين مشارهم 
والزيارة في وصف الناسك والتعبير عن التأملات الروحية 5 قتي بعقنها من. 5 
العلمية في الاهئام بالمواضع والقبائل واللهجات الخ . ولكن يجنعهاء مع ذلك 0 
الصحقي في اميل الى السرعة والاستطراد . وكثير منبا قد نشير 
الفارىء العادي وتستجيب لرغباته في حب التنقل والتلوين والانا 


عقالات متغرقة في جر يدة «الشورى» بما اضطره الى استطرادات لا حدّ ها والاستجابة الى 
ذوق القارىء . بقول : «ومن حيث اي كنت أصدرها [الرحلة) من وقت الى آخر في جر بدة 


مراعيا حال 
قرائه الروحية ٠‏ ذهب به الاستطراد كل مذهب ٠‏ وشردت به شجون الفول فشرّق 


كتب بين اسبوع وآخر متأثرا بالعوامل المختلفة » ملاحظا المتجددات اليو 
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جغرافية 
واجئاعية ولغوية وأديية - 90 أراد أ مر ين بوصف بعض 
أو العادات الاجتاعية التي تبدو غربية في ان فبالغ في رسمها حتى غدت 
«كار يكاتيربة» مضحكة . وما أكثر هذه الصور في رحلة المازني - وهي تنسجم مع طببعته 
المرحة : وني ميله الى النقد عن طريق التبويل في الوصف والسخرية . 


ومن الرحالة الصحفيين من يقع في الخطأ وهو يتشد الاغراب والطراقة : وخخط اما نتيجة 
المهل أو السذاجة المناهية أوهما مما + كقول محمد شفيق مصطفى ٠‏ في رحلته : «في قلب 
ٍ! فيصل الدويش هو زعم قبيلة الارطاوية وان سلطان بن 
. ومن المعروف أن الأرطاوية 
ل في موضع آخر تحت عنوان : «عقائد النجديين في الحياة والخلود» ؛ إن 
أهل تمد يعتقدون ان التجدي ائما خلق لعيادة الله وطاعة شر بعته وان 
بعد الحياة الدنياء : ويقارن بين ما يسميه «عقائد النجدبين» وبين 
عقائد الفراعنة في البعث ”""" . وهذا كلام لا يحتاج الى تعليق . لأنه يدل على غفلة متناهية 

من الكاتب ٠‏ فتلك عقيدة المسلمين جميعهم وليست 0 بين وحدهم . وهو يكنب 
عن «النجديين» وكأنه يكتب عن قبائل بدائية من افريقيا أو الشرق الأقصى . 

والى جانب الاستطراد والاثارة + فان الرحلة الصحفية تتميز بطابعها الاعلامي في 
الكشف عن الحقائق المحهولة ‏ والاشادة بما وصلت البه البلاد من نيضة وتطور 0 
بلادنا حثى عهد قريب ننقصها وسائل الاعلام الفعالة النشطة التي نستطيع ان تنقل الصورة 
الحقيقية للحيا: ة في المملكة خارج الحدود . لهذا فقد قام هؤلاء الصحفيون ات 
بهذه المهمة ٠‏ وتمكنوا من ثقل بعض الحوائب المشرقة الثي شاهدوها الى قرائهم 
لون لعزي . ومن هاده الحوانب التي نوة عندها طويلا جانب الأمن ونيضة التعليم 
ونطور وسائل الحياة الحديثة في البلاد . وقد الشاطىء عن دهشتها للتقدم الغائل 
حلت محل الحمل في الربط بين اطراف 
رة المتباعدة . والرحلة بين جدة والظهران لم نستغرق سوى اربع ساعات ؛ وثقف الؤلفة 
بة لتلك الطفرة : وقد جلست مجوارها في الطائرة احدى البدويات : 
دح مهرد ودرا وثبة واحدة ؟ 
من الودج الى صالون داكونا وير يستول ؟ 
0 عل اناه الأنطار لمرو ل + شراب الأناناس والكوكاكولا ! 

يالا من بن وثبة عائية ٠‏ لم تمر بمراحل النطور التي مررنا ميا فها عرقت الدهناء من قبل 
العربة أو السيارة ٠‏ ولا رأت حتى اليوم ء قطارا مجوس خثلاها ويمرق بين كثبائها 
ووهادهاء 60 , 


| 


الذي وصلت اليه المملكة سنة ١481‏ م + قالطا 
الحزر 
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ولكنبا «أرض المعجزات» التي تقول عنبا بنت الشاطىء انها قد غيرت بالإسلام قبل أربعة 
عشر قرثا تاريخ العالم » وقررت «مصابر دول وشعوب وعروش وتيجان وحضارات وديانات . 
واليوم يكتب ها أن تدفع سبل الزيت دافا كالدم الحار في شرابين الدنيا فتشارك في تقرير 
المصير لعالم اليومه 49 , 


وني رحلتها الثانية سنة 1417/7 م : ندهش بنت الشاطىء لما وصلت اليه السعودية 
من ن تقدم كب في مضمار العلم ٠‏ وقد عهدتها في زيارتها الأولى سنة 1461 م جاهلة خاملة 
خلفة تقيع وراء الأسوار . تقول : 
من عشرين سلة ٠‏ وليس فيا مدرسة واحدة لتعليم البنات . المدئية 
العصربة غزت بيوت مد والأحساء . فسمحت للضوه والسينا والراديو بدخول أجنحة الحريم 
ا . ومضى جيل واحد قحسب ء فتحت فيه ابواب العلم الموصدة في 
راححل الى العالي . وهؤلاء هن في (جامعة الملك عبد العزيز 
يشممن مرحلة الليساائس ٠‏ ويحققن ما لم يجزؤ عهد العاهل الراحل عل 
اموق فيه » فازكه اماثة المهد 1: فيصل ٠‏ الذي جعل لتعلبم البنات في المملكة رياسة 
خاصة تعوض ما فات ٠‏ وتصل ما انقطع من ماغي هذه الأمة ‏ يوم كانت (! تشارك في 
صتع ناربخها مشاركة ذات بال ٠‏ وتفرض وجودها الفعال المزثر على حياة قومها في الماهلية 
والإسلام 69 , 


الفوامش والمصادر 


(1) انظر : شوقي ضيف + الرحلاث ٠‏ ص 5م 

(1) بقول الحاسر ان الرحلاث من أهم النواحي الثقافية العربية . وهي لا ثزال في حجاجة الى | 
وفد حاولت بحلة «العرب» الانجاه ني هذا السبيل . عحلة العرب . جد 5 . سس ٠.4‏ ذو الحجة 4م ه/ 
قبراير ٠لام ٠‏ ص 47# ١‏ وانظر أيضا :. محلة العرب . جد + 5س 4+ ذو القعدة 44 م/ ينابر 
#لامء ص سا7 

(©) أدب الرحلة عند العرب . (الميئة المصربة العامة للكتاب ٠‏ القاهرة 181/5 م) 

(4 ) شوني ضيف : المصدر ئفسه . ص 1/. 

: تاريخ الأدب الحغرائي ‏ تعريب صلاح الدين عثان (الحنة التأليف والترجمة 
والنشر: القاهرة 0145 القسم م الأول ص 864 ١‏ 

(5 ) المصدر السابق . القسم الأول ٠‏ مص 4158 . 

(؛ ) المصدر اسايق . القسم الثاني . عن 008 

(4 ) حمد أديب غالب : «طرابلس الشام في الرحلات العربية» ٠‏ بحلة العرب ٠‏ جلا سن 7+ عرم 
عهه/ قراير ؟لام :ص 07 

زه ) المصدر السايق . ص 884 . 

. 885 ص‎ ٠. المصدر السايق‎ )٠١( 

)1١(‏ انظر : كراتشكرفسكي . المصدر نفسه . القسم الثاني ٠‏ ص +8. ويمكن ان نضرب مثالا على 


44 


«سلاقة العصر ني عحاسن أعيان العصره ‏ 

حمد الحاسر ؛ «قي رحاب الحرمين من خلال كتب الرحلات الى الحجء ء علة العرب :. 

جه 50 س ء القبدة 44 ي/ ولام : ص 709-511 

(1) شوق ضيف + للصدر ننه اص 96 

(14) كرانشكوضكي ‏ المصدر نفسه ٠‏ القسم الأول ٠‏ ص 750 

(19) المصدر السايق و امسوم 

(15) القد عبر خير الدين الزر, اتعبير عن طبيعة ف الرحلة عندما سمى رحلته الى الحجاز ٠‏ سنة 
م : وما رأبث وما سممت» ٠‏ وهو يقول فيا : 

.. وائما أنا ثافل ما سمعث وما رأ 7 مه بج الح 0 
نكا هي عاربة بحردة . ولواستطعت لأخذت بيد القارى أريه ما وقمث عليه عبناي . وأ 
ما وعنه أذثاي , عل أن اللخير قد يقني عن الاختبار . وفي الروابة ما قد يني عن المشا. 
ما رأيث وما سمعت (المطيعة العربية ومكتيتيا بمصر. ط ١ع‏ القاهرة 1815 ها م199 ء 
00052 

(11) حمد الماسر : «ي رحاب الحرمين - من خلال كتب الرحلاث الى الحج» ٠‏ بحلة العرب ٠:‏ 
اج 5066ء س 4ء ذو القمدة والحجة 44 ه/ ينابر لام :ص 577-581 . 

(18) اللصدر السايق ٠‏ ص 588 , 

(14) انظر مفائه 0 بحلة العرباء جدهاء سن 35 : 7و ه]الام 1 
اص 761-745 ويقول الأستاة حمد الحاسر إن. الكتاتي لم بين ما يتعلن من هده الرحلات 
بالحجاز ‏ 3 ذا لزن رق مل قار "جه ا 0121 7 
ص 41541 

)٠0(‏ الزركل : الصدر تق . صن 4847ل ا 

01 انظر قاد البلاد العريية السعودية (مطبعة أم القرى . مكة المكرمة . 188 ه//959ام) ٠‏ 
ن 6 

(139) لعله من المقيد أن تورد هنا ثبنا بالحوادث المهمة في تاربخ هذه الوحدة الملحمية الني كان بطلها المتقور 
له الك عبد العزيز آل سعود : قتح الرياقس : 74 ٠‏ غسم الخرج وحمل والشعيب والوشم ‏ 
كنوت نول قح القصي :مو جنول ٠‏ عل تورات ا 5 للد 
فتح الاحاء : 181 . الترسع الى تربة والخرمة : 1818 + قم عسير : 1881 فتح حائل 
والحوف 7 ؛ الاستيلاء عل الحجاز 1454 - 1878 ء بسط الحياية على تيامة : 1855 
الفضاء على الفا الداخلية : 148818418 . أنظر فؤاد حمزة : اللضدر نقنه + 
من 1 27 

(19) ولي اواخر العهد التركي كتب محمد كرد على اسماها : «الرحلة الأنوربة الى الأصقاع 
الحجازية والشامية» ٠‏ وهي في وصف رحلة أنور باش ٠‏ بل اناد الأمظم وار خرية في الوا 
العئائية.. الى المدبنة امثورة وسوربة وفلسطين - وتقع في حوالي ثلاثمالة صفحة : وقد طبعث في 
ببروث عن كلقلء 

(14) مع أن ابراهيم رفعت قد سبق الينوني في رحلاته الأريع الى الحجاز » كرا رأبنا + إلا أله لم بنشر ما 
سجله عن ثلك الرحلات الا بعد ظهو ركتاب البتوني بمدة طويلة : سنة 1478 . لذلك نراه برجع 
الى التتوفي في يعض المواضع من كتايه . 

رت منجمة في بحل النارء في اللخزهين 14 7١‏ ستة19151 1439م وسلة 

1418-1611 ء ثم جمعت في كتاب : مع رحلاته الأخرى بعنوان : رحلاث الإمام محمد رشيد 

رضا - جمعها وحفقها الدكتور بوسف إبيش ٠‏ (الؤسسة العريية للدراسات والنث 


زبين 


#طاء بوت 


لحري 

27 التواريخ الني نذكرها هنا لا تمثل تاريخ الطبع ٠‏ بل تاريخ قبام املف بالرحلة - ولا بفوئنا أن ندير في 
هذذا الموضع الى رحلة الأستاق علي الطنطاوي الني قام بها الى الحجاز مع الوفد السوري سنة 18# 
وقد نشرث سنة 144٠‏ م + وطيعث مرة أخرى قسمن مقالاث له أخرى في نفس الموضوع في كتاب : 
«لفحاث الحوم» ‏ (مطابع دار القكر . ط ١‏ دمشق سنة 1850 م) 

(307) الظركتاب : 


بفول الثزلف في هذا الكتاب عن الرحالة الغريين في اوائل القرن العشرين ٠‏ إنهم قد أكملوا الصسل 

لذي بداه الرحالة السابقون ٠‏ ولكنهم كانوا يتجهون الى الحوائب العلمبة ٠‏ ول يكونوا روماتيكيين 

كأسلافهم ٠‏ فلا زال أمامهم جزه كبير مئ الحزيرة العرية لم يمف علميا من النواحي المتراقية 
و وغير ذلك . 

(18) انظر : الأعال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبي (لميئة المصرية العامة لتأليف والنشر. القاهرة 
«لاقرم بع الم انم 

(15) المصدر السابق : ص 6٠0‏ 

(0*) انظر أنبس المقدسي : الامجاهات الأدية في العالم العربي الحديث (ط 5+ بيررت 1950 م : 
ص خا بوم 

(1) انظر كتايه : «ملوك العرب أو رحلة في البلاد العربية» (مطابع صارد رياني ٠:‏ ط ٠8‏ بببوث 
دقام )ء جد ١‏ . القدمة . ص 16. 

(79) المصدر السايق : ج ١‏ : المقدمة : ص 18 

(57) في متزل الوحى (مطبعة دار الكتب المصر 


+ القاهرة /ا19 م) اص 144 . لقد كان 

7 ويسمارك (1818 - ههها) من 
أبطال مانا قي القرن الناسع عشر . الذين استطاعوا أن يحققوا ها الوحدة الامانية . 

(54) مرآة الحرمين ‏ أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الديئية (مطبعة دار الكتب المصرية : ط 9 
الفاهرة ٠‏ 1844 ه1470 م) : القدمة ٠‏ ص 8 

(50) المصد رالسابق » المقدمة ٠.‏ ص 5 8 

(50) الرحلة الحجازية (مطبعة المالية ٠‏ ط ٠ ١‏ القاهرة 1678 ه ) . المقدمة ٠.‏ ص 8 

(70) المصدر السابق ٠‏ المقدمة . ص 8 . 


(40) يفول كرانشكوفسكي ان هذا الضرب من الرحلات ٠‏ الذي يؤلف بناء عل تكلبت أمير كيم أو لنبل 
عطفه . كان مألوفا في العصور ا ماغضية . ومن هده الرحلات رحلة ابن الميمان االفول المسنظرف في 
سر مولانا الأشرف» + والثي وصف فيا رحلة السلطان قابتباي الى الشام . وكان المؤلفٍ ضمن حاشية 
السلطان . وبقول كراتشكوفسكي : «وقد استمر هذا الضرب من الرحلاث مزدهرا لمدة قرو بل اننا 

به في القرن العشرين في وصف مشابه + ولكته يقوم على اساس عمالف كل المخالفة . أعني رحلة 

وني الني رفعها الى خدبو مصر عباس حلمي» . المصدر نفسه . القسم الثاني 6 ص 7406 

انظر مثلا الى تماذج من تقار بر ابراهيم رقعت + وهي قليل من كثير : «نذاكر السفر في شركة البواخخرة 

ل 


(ج 7 : ص 108 + «جدول بما لكلل عامل في المحمل من امال والخيا. 
عمس 167) الخ . ولقد كان بإمكان المؤلف أن عرد قسم| خاصا في آخر الكتاب 
عن تفار ير ووثاتن ومستندات وما الى ذلك - 

(41) قي متزل الوحى + اتقديم ٠‏ م .3١‏ 

(15) المصدر اسايق . ص 2396 

(44) المسدر السابق ٠‏ م 23١‏ 

(40) ملوك العرب . المقدمة ٠.‏ مس 38 

(40) الصدر السابق . المقدمة : م 70-159 


(4) اللصدر السابق . المقدمة + مي 98 
(48) اللصدر السايق . ج ١م‏ ص 2050 


1 الصدر السايق . ج 8 ص 45 

(00) المصدر السابق . ج 8 . م 56 

(1ه) ما رأبيت وما سمعث . ص 314 

(01) ملوك العرب . ج ١‏ صن 378 + 3917 وما يعدها ل 

(07) انظر حافظ وهية : جزيرة العرب في #اترن العشرين (مطيمة يخنة اليف والار. 
الفاهرة 1578) .ص 15140 

(04) ستتحدث عن ذلك بالتفصبل في القسم الذي متخصصه للحديث عن الرمّالة ومراققهم . 

(ده) ملوك العرب . المقدمة ٠‏ مص 37. 

(5ه) جورج غريب ؛ أدب الرحلة ‏ تاريخه وأعلامه (دار الثقانة . ط ١ ١‏ بييرث 55قلام) ٠‏ 
002 1 

(01) ما رأبث وما سمعث . الظر م م 910 

زدة) المصدر السابق . ص 2111 

(وه) المصدر السابق . م 3184 

(60) المصدر السابق . م 2195 

(11) المصفر السابل ص 2331 

(11) من مس 707 الى مس ٠١4‏ + وانظر حديئه عن اليادية .- تقاليدها وأدبها ٠‏ من م 1607 الى 


مس 185 في حين أن جموع صفحات الرحلة لا يتجاوز 18٠‏ صفحة . 

صم م من 

(14) انظر ترجمته في الأعلام . جد ٠١‏ (المستدرك) : ع 709 . 

(50) صحيفة موجزة -- (مطمة نيضة الشرق ١‏ الاسكتدرية . سنة 1+8 ه) . 

(10) ثم طبعث بعد ذلك في مطبعة المتارء القاهرة + +184 ه1659 م - 

07) في قلب تجد والحجاز . م 7 

(04) رحلة الى الحجاز (مطبوعات الخديد . الخبئة المصرية العامة اللكتاب . طذ 8 القاهرة +1810 م ٠.‏ 
57 

(56) المصدر البايق : ص 394, 

(0) المصدر اسايق . ص 211-1١‏ 

(1) ني متزل الوحى ع ص +7 54 

(95) رحلة الى الحجازء ص 358-154 

(0) رحلات عبد الوهاب عزام .- الرحلات الأول (مطيعة الرسالة ٠‏ ط ؟ ٠‏ الفاهرة 184٠‏ م . انظر 


0 


مقدمة الطبعة الأول . 

(4) رحلاث عبد الوهاب عزام ‏ الرحلات الثاتية (مطيعة الرسالة : ط 1ه القاهرة 1681م + 

ض +75 

(/) أرض المعجزات ‏ رحلة ني جزيرة العرب (سللة «اقرأء ٠‏ دار المعارف » ط + القاهرة 
اكتقام) ا ص10 

(05) الارتسامات (مطيعة المثارء ط ١‏ . القاهرة ١+٠‏ ه) . ص 4 . يقول ارسلان انه عدل بعد ذلك 
عن نشر مقالانه في جريدة الشورى ٠‏ لأن ذلك بأخذ وقنا طوبلا ولا يننني في أقل من ستتين أو 
ثلاث : واتصرف الى اكيال التصتيف فورا - فكان ما نشر في «الشور» تمر الثلث ٠‏ وما لم بنشر في 
الشورى ولا في جريدة غيرها تحوالثلثين . ص ٠-4‏ . 

(7) في قلب نهد والحجاز: ص 4١‏ 

(4) انظر أمين الريحاني : تاريخ تمد الحديث وملحقاته (المطبعة العلمية لبرسف صادر: ط ١١‏ ببروت 
حاقل ص 414-1417 

(9) ني قلب ند والحجازء ص 48-49 

(40) أرض الممجزات : ص 575-5١‏ لقد عرفت الدهناء السيارة قبل رحلة بنث الشاطىء بوقث 
طويل ٠‏ اذ يشير فؤاد حمزة في كتابه : قلب جزيرة العرب (المطبعة +17) انه اجتاز 
الدهناء في طريفه من الكويت الى الرياض بالسبارة بوم 18 يوليه سنة 1877 انظر الهامش ٠‏ 
مس 377. ولم يكن فؤاد حمزة أول من خاضس تلك المناء 
ومنتشرة في البلاد السعودية قبل سنة 1481 : خلافا لا 

(81) المصدر النابق ٠‏ المقدمة . 

(40) أرض المعجزات ولقاء مع التاريخ (دار المعارف » القاهرة 181/7 م) . ص 186 --181, 


